
ها هم اليهود ي مان المعتدي ف ر الز ي آخ ن اليهود والمسلمين ف ي 223275 - المعركة ب

ال السؤ

ر ج ر والش ئ اليهودي وراء الحج ب ت لوا اليهود ، حتى يخ ات ق قوم الساعة حتى ت ي صلى الله عليه وسلم قال : ) لا ت ب ي الحديث أنّ الن ورد ف

ما – حسب ما أعلم – كان المسلمون ن ي رقد ( . ب لا الغ له ، إ ت اق تعال ف ي ف لف ا يهودي خ د الله ! هذ ر : يا مسلم ! يا عب ج ر والش قول الحج ي . ف

ا ن ي علي غ ب ن ه ي ن ا أ كر الحديث هن ا يذ لماذ ة وسلام . ف الإسلام دين محب ودهم ، ف لون وج ب ق لى اليهود ، ويت ون إ اريخ يحسن على طوال الت

ا ؟ قً لك ساب عل المسلمون ذ ا لم يف لهم ، ولماذ ت ق

صلة ة المف اب الإج

أولاً :

رهم ولم جِّ لاد الإسلام ولم يه ي ب اء ف ق صارى على الب قر الإسلام اليهود والن ا ؛ أ لة ، ولهذ ت السائ الإسلام دين الرحمة والسلام كما وصف

ة على كل طرف ن الدولة الإسلامي ي هم وب ن ي ق معاهدة تكون ب لك وف ن ، وذ لاد المسلمي وا من ب ما تمكن ن علون هم حي علوا ويف لهم كما ف ت يق

ة . آمن لك الإقامة ال ت متعون ب هم يت روط ف لك الش ت مون ب ز ما داموا يلت ات ، ف ب هما حقوق وواج من

روط الإقامة ، حتى قال ش موا ب ز ا الت ذ وقهم إ عة عن حق ن ، ومداف لاد المسلمي ي ب مة ف ة لأهل الذ ة حامي ريعة الإسلامي اءت الش ا ج ولهذ

اري )3166( . خ ا ( رواه الب امً نَ عَ ي عِ بَ أَرْ ةِ  رَ ي سِ نْ مَ دُ مِ جَ و ا تُ هَ نَّ رِيحَ إِ ةِ ، وَ نَّ  جَ ةَ الْ ائِحَ حْ رَ رَ ا لَمْ يَ دً اهَ عَ لَ مُ تَ نْ قَ ه الصلاة والسلام : ) مَ علي

هُ ]أي جُ ي جِ ا حَ أَنَ  فَ سٍ ،  فْ بِ نَ ي رِ طِ يْ غَ  بِ ا  ئً  يْ هُ شَ نْ ذَ مِ أَوْ أَخَ هِ ،  تِ اقَ قَ طَ وْ هُ فَ لَّفَ أَوْ كَ هُ ،  صَ قَ تَ أَوْ انْ ا ،  دً اهَ عَ لَمَ مُ ظَ نْ  ه الصلاة والسلام : ) مَ وقال علي

ي ب ي ” صحيح أ ي ف ان ر ” )2/184( وصححه الألب ب ة الخ ق ي ” مواف ر ف ن حج ه اب و داود )3052( وحسن ب ةِ ( رواه أ امَ يَ قِ مَ الْ وْ صمه[ يَ خ

داود “.

ن للعهد ، ي اقض ون ن هم يكون ن إ لك – ف ا … ونحو ذ ا أو ساعدوا أعداءن الن ت وا لق هز وا أو تج ان دروا أو خ روط – كما لو غ الش لوا ب ن أخ إ ف

ها . وا علي ظ ة التي لم يحاف آمن هم ، ولا يستحقون تلك الإقامة ال ن ي ا وب ن ن ي لا عهد ب ذ ف ئ ن وحي

اً : ي ان ث

قامتهم ، ولكن اليهود هم اليهود ! سرعان ما روط إ ش ن ب مي ز ليهم ما داموا ملت ون إ ود اليهود ويحسن لون وج ب ق عم ؛ كان المسلمون يت ن

ة طوائف لاث ها ث ة كان ب لى المدين ر إ ي أن تعلمي أن الرسول صلى الله عليه وسلم حين هاج تهم ، ويكف ان ي درهم وخ لى غ وا يعودون إ كان

عا !! مي وا ج ان دروا وخ هم غ عاً ، ولكن مي عاً وسالمهم ج مي ة ( وقد عاهدهم ج و قريظ ن ر ، وب ي ض و الن ن اع ، وب ق ن ي و ق ن لليهود ، وهم )ب

ها . ي عهم من الإقامة ف ة ، ومن ارج المدين هم من طرد خ تل ، وطرد من هم من ق تل من ق لهم الرسول صلى الله عليه وسلم ، ف ات ق ف

اً : الث ث

ولُ : ) قُ ، يَ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ تُ رَ عْ مِ : سَ الَ ا، قَ مَ هُ نْ يَ اللَّهُ عَ ضِ ن عمر رَ اري )3593( ، ومسلم )2921( من حديث اب خ روى الب

هُ ( . لْ تُ اقْ ، فَ ائِي رَ يٌّ وَ   ودِ هُ ا يَ ذَ  لِمُ هَ سْ ا مُ رُ : يَ جَ  ولُ الحَ قُ مَّ يَ مْ ، ثُ هِ لَيْ ونَ عَ لَّطُ سَ تُ ودُ فَ هُ مُ اليَ لُكُ اتِ قَ تُ

نَ و لِمُ سْ لَ الْمُ اتِ قَ ى يُ تَّ ةُ حَ اعَ ومُ السَّ قُ : ) لَا تَ الَ لَّمَ ، قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولَ اللهِ صَ سُ نَّ رَ ي هريرة أَ ب ي صحيح مسلم )2922( من حديث أ وف
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يٌّ   ودِ هُ ا يَ ذَ  دَ اللهِ هَ بْ ا عَ لِمُ يَ سْ ا مُ : يَ رُ جَ  رُ أَوِ الشَّ جَ  ولُ الْحَ قُ يَ فَ رِ،  جَ  الشَّ رِ وَ جَ  اءِ الْحَ رَ نْ وَ يُّ مِ   ودِ هُ يَ ئَ الْ  بِ تَ خْ ى يَ تَّ ونَ حَ لِمُ سْ مُ الْمُ لُهُ تُ قْ يَ فَ ودَ ،  هُ يَ الْ

ودِ (. هُ يَ رِ الْ جَ  نْ شَ نَّهُ مِ  إِ  فَ  ، دَ قَ رْ غَ لَّا الْ إِ هُ ،  لْ تُ اقْ الَ فَ عَ تَ فَ ي ،  فِ لْ خَ

ل ز ال وين رج الدج ن يخ مان حي ر الز ي آخ ا الحديث سيكون ف ي هذ كور ف ال اليهود المذ ت ي بعض الروايات ما يدل على أن ق اء ف وقد ج

له . ت ق ي ه السلام ، ف ن مريم علي المسيح عيسى ب

ي اةَ ]واد ف نَ رِّ قَ مَ ةِ بِ خَ بَ هِ السَّ ذِ  ي هَ الُ فِ جَّ  زِلُ الدَّ  نْ هما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ) يَ ي الله عن ن عمر رض د الله ب روى عب

ةَ افَ خَ ا مَ اطً بَ ا رِ هَ قُ وثِ يُ فَ هِ ،  تِ مَّ عَ هِ وَ تِ أُخْ  هِ وَ تِ نَ  ابْ هِ وَ أُمِّ لَى  إِ  هِ وَ مِ ي مِ لَى حَ إِ عُ  جِ رْ لَ لَيَ جُ  نَّ الرَّ ى إِ تَّ اءُ ، حَ سَ هِ النِّ لَيْ إِ جُ   رُ خْ نْ يَ رَ مَ ثَ أَكْ نُ  و كُ يَ فَ  ، ] ة المدين

ولُ قُ يَ فَ رِ  جَ  أَوِ الْحَ ةِ  رَ جَ  تَ الشَّ حْ ئُ تَ  بِ تَ خْ يَّ لَيَ  ودِ هُ يَ نَّ الْ  ى إِ تَّ هُ ، حَ تَ عَ ي لُونَ شِ تُ قْ يَ هُ وَ لُونَ تُ قْ يَ فَ هِ ،  لَيْ نَ عَ ي لِمِ سْ لِّطُ اللهُ الْمُ سَ مَّ يُ هِ ، ثُ لَيْ إِ جَ   رُ خْ أَنْ تَ

ة عن ب عن سب عف ب اده ض ي إسن د ” )9/255( ، ولكن ف ي ” المسن هُ ( رواه الإمام أحمد ف لْ تُ اقْ ي فَ تِ حْ يٌّ تَ   ودِ هُ ا يَ ذَ  لِمِ : هَ سْ مُ ةُ لِلْ رَ جَ  رُ أَوِ الشَّ جَ  الْحَ

سسة الرسالة . عة مؤ د من طب يق المسن ي تحق ر ف ظ ن رى ت واهد أخ ن إسحاق ، وله ش محمد ب

ه ، ي الله عن دب رض ن ن ج ها حديث سمرة ب ن من اري ” )6/610( ، وحسَّ تح الب ي ” ف ر رحمه الله ف ن حج ظ اب واهد الحاف ه الش وقد أورد هذ

تهى. ل عيسى ” ان ز ال ون رج الدج ا خ ذ لك إ ال اليهود : وقوع ذ ت ق المراد ب م قال : ” ف ث

رح يح لش تهى من “التوض ال” ان ن المسلمين معه ، واليهود مع الدج إ ل عيسى ، ف ز ا ن ذ اتلون اليهود( إ ق وله )ت ق ن : ” المراد ب ن الملق وقال اب

امع الصحيح” )17/663(. الج

ال “. اب ” علامة الدج ي ب ق ف ن عمر الساب د الله ب ي )2236( حديث عب رج الإمام الترمذ ل أخ راح الحديث ، ب مع من ش ه ج م ب ز وهو ما ج

ة رحمه الله : مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

لهم ت هان ، ويق عون ألف مطيلس من يهود أصب رج معه سب عه اليهود ، ويخ ب ي يت ه الذ ن إ ال ، ف رون المسيح الدج تظ ما ين ن ” اليهود إ

دل دين واب الصحيح لمن ب تهى من ” الج له ” ان ت اق ي تعال ف ا يهودي ورائ ر : يا مسلم ! هذ ر والحج ج المسلمون معه ، حتى يقول الش

المسيح ” )2/ 30( .

از رحمه الله : ن ب يخ اب ويقول الش

ته كما له بحرب ت ن ، قرب القدس ، يق لسطي ي ف اك ف اب هن اب اللد ، ب ب له ب ت ق ي وه ، ومعه المسلمون ، ف ز ه الصلاة والسلام يغ ن عيسى علي إ ” ف

ي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين ب ي الحديث عن الن اء ف مة ، ج ي لة عظ ت لون اليهود ق ت ي الحديث الصحيح ، والمسلمون معه يق اء ف ج

تل عيسى ق ي له ، ف ت اق ا يهودي تعال ف د الله ، هذ ر : يا مسلم ، يا عب ر والحج ج ادي الش هم ، ويسلطون عليهم ، ين لون ت ق ي اتلون اليهود ، ف يق

تهي أمره ” . ال وين الدج

ويعر ” )4/ 290( . اية الش عن از ب ن ب ور على الدرب لاب اوى ن ت تهى من ” ف ان

ه السلام ن مريم علي ل المسيح عيسى ب ز ن ي ن ، ف ال المسلمي ت تمعوا معه يريدون ق آلاف من اليهود واج رات ال عه عش ب ال ت رج الدج ا خ ذ وإ

لا الإسلام ، لك الوقت إ ي ذ هم ف ل من ب ن مريم اليهود للإسلام ، ولا يق يدعو عيسى اب اعه ، ف ب ت ال وأ ال الدج ت تمع معه المسلمون لق ويج

ي صلى الله عليه وسلم . ب كرها الن تكون المعركة التي ذ ه ، ف قى على يهوديت هم من يب قى من هم من يسلم ، ويب يسلم من ف

لك : ك ، ومما يدل على ذ لا ش ها الله تعالى ب روعة يحب انب المسلمين معركة عادلة مش ن أن المعركة من ج ي ب ا يت هذ وب

رِهَ لَوْ كَ هُ وَ نُورَ مَّ  تِ لَّا أَنْ يُ إِ بَى اللَّهُ  أْ يَ مْ وَ هِ اهِ وَ أَفْ  بِ نُورَ اللَّهِ  ئُوا   فِ  طْ نَ أَنْ يُ و رِيدُ ن : )يُ ال المسلمي ت تمعوا لق ين اج يديه الذ ال ومؤ د الدج ها ض ن – أ

.32/ ة وب ( الت ونَ رُ افِ الْكَ
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ه السلام أحد الرسل الكرام . ن مريم علي ادة عيسى ب ي ها المسلمون تحت ق وض ها معركة يخ – ولأن

ي تل اليهودي الذ اداته على المسلم حتى يق ر ومن ج ر والش ه الكرامة وهي نطق الحج هذ ه المعركة ب ي هذ ن ف – أن الله تعالى يكرم المسلمي

ئ وراءه . ب ت يخ

ي علاء كلمة الله ف ها إ ة كلها التي يكون المقصد من ي المعارك الإسلامي أن ف ها الله ، كما هو الش ها معركة عادلة يحب ن لك يدل على أ كل ذ ف

( رواه مسلم )1915(. لِ اللَّهِ ي بِ ي سَ وَ فِ هُ ا فَ يَ لْ عُ يَ الْ ةُ اللَّهِ هِ لِمَ ونَ كَ كُ لَ لِتَ اتَ نْ قَ الأرض ، : )مَ

والله أعلم .

3 / 3


